
كيـف يهـدد قطـع واشنطـن المساعـدات عـن
الأونروا استقرار الأردن؟

, سبتمبر  | يزنر كتبه ماثيو ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

شعــر منــاصرو التنميــة الدوليــة بــالرعب عنــدما أعلنــت الولايــات المتحــدة في أواخــر آب/ أغســطس أنهــا
ـــروا، وهـــي منظمـــة تعمـــل علـــى تقـــديم خـــدمات اجتماعيـــة للاجئين ســـتنهي دعمهـــا لوكالـــة الأون
كبر المساهمين في المنظمة، الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة. كانت الولايات المتحدة سابقا من أ
حيــث قــدمت لوحــدها قرابــة  مليــون دولار خلال ســنة . وذكــرت صــحيفة كريســشان
ساينس مونيتور، أنه “في حال لم تتمكن الأونروا من تعويض العجز في ميزانيتها، البالغ  مليون
كتــوبر، بمــا في ذلــك دولار، بحلــول نهايــة الشهــر، ســتضطر لوقــف جميــع خــدماتها في  تشريــن الأول/ أ

إغلاق المدارس والمراكز الصحية”.

يعتبر قرار واشنطن القاضي بوقف تمويل الأونروا في الغالب قرارا سياسيا. ففي الوقت الذي تسعى
ــه إدارة ترامــب للتوســط في اتفــاق سلام بين فلســطين و”إسرائيــل”، جعــل دعــم ترامــب العلــني في
للموقـف الإسرائيلـي العديـد مـن الفلسـطينيين يشعـرون بالانزعـاج مـن مواصـلة المفاوضـات، في حين
تعــززت مخــاوفهم مــن أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن تكــون محايــدة في خضــم هــذا النزاع. يأمــل
ترامـب في تحفيز الفلسـطينيين علـى قبـول مبـدأ التسويـة بين الطـرفين، مـن خلال استراتيجيـة قطـع
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المساهمــات الأمريكيــة علــى الأونــروا وتقــديم وعــود بالاســتفادة مــن  دعــم مــالي مســتقبلي في حــال
التوصل إلى اتفاق. في الوقت الذي يعتقد فيه جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومبعوث ترامب للشرق
الأوسـط، أن سـياسة العقوبـات سـتجبر الفلسـطينيين علـى الجلـوس إلى طاولـة الحـوار، تبـدو القيـادة

الفلسطينية غير مقتنعة بهذه الاستراتيجية.

علاوة علـــى ذلـــك، تـــوقعت إدارة ترامـــب أن قرارهـــا بإنهـــاء الـــدعم المقـــدم لمنظمـــة الأونـــروا ســـيضر
بالفلسطينيين فحسب، لكنها ربما تناست تبعات هذا القرار الكارثية على الأردن، حليف واشنطن في
الشرق الأوسط. بذل العاهل الأردني، الملك عبد الله مؤخرا جهودا حثيثة لحشد الدعم الدولي لصالح
الأونــروا، بســبب مخــاوفه مــن الآثــار المحتملــة لانهيــار البرنــامج الــتي ســتطال مليــوني لاجــئ فلســطيني
 يعيشــون في الأردن، ولا ســيما المقيمين حاليــا في مخيمــات اللاجئين الرســمية والبــالغ عــددهم
ألف شخص. قد يجعل القرار الأمريكي، بشأن سحب دعمها لفائدة الأونروا، الأردن عرضة للعديد

من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة، التي يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للبلاد.

يضم الأردن  ألف لاجئ سوري مسجل، لكن العدد الإجمالي للاجئين
يقدر بنحو . مليون لاجئ، حسب ما نقلته الحكومة الأردنية

لطالمــا كــان الأردن حليفًــا أساســيًا للولايــات المتحــدة، في منطقــة يصــعب فيهــا الحصــول علــى حلفــاء.
ويدعم الأردن الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب عن طريق إيواء القوات الأمريكية وتأمين إمكانية
وصولها إلى القواعد الجوية المهمة، فضلا عن مشاركته في تبادل استخباراتي قوي. من جهته، خلص
مركز التقدم الأمريكي إلى أن “الولايات المتحدة لا تحظى بشريك عربي مقرب لمكافحة الإرهاب سوى
المملكـــة الأردنيـــة الهاشميـــة”. علاوة علـــى ذلـــك، يعـــارض الأردن إيـــران ويـــدعم بقـــوة عـــدم وجـــود
الميليشيات المدعومة من طهران في المنطقة. وبشكل عام، يعتبر دور الأردن على اعتباره حليفا يتمتع
بقـدر كـبير مـن الاسـتقرار ويقبـع في نقطـة استراتيجيـة مـن بلاد الشـام، مهمًـا أيضًـا، حيـث يمنـح ذلـك
يا والمملكة العربية السعودية والعراق الولايات المتحدة أفضلية عسكرية للتمركز على طول حدود سور

و”إسرائيل” والضفة الغربية.

يعتبر وجود الأردن في هذه المنطقة حاسما فيما يتعلق بإيواء اللاجئين السوريين. ففي الواقع، يضم
الأردن  ألف لاجئ سوري مسجل، لكن العدد الإجمالي للاجئين يقدر بنحو . مليون لاجئ،
حسب ما نقلته الحكومة الأردنية. في المقابل، تتمثل إحدى المشاكل في انتشار اللاجئين السوريين في
الأردن، في أن الغالبية العظمى منهم يعيشون تحت خط الفقر. وقد أدى تدفقهم إلى انهاك ميزانية
الخدمات الاجتماعية في الأردن. كما ترتب عن تزايد عدد اللاجئين ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض
الأجور، بسبب تشبع سوق العمل، مما أثار قلقا اقتصاديا واسع النطاق في صفوف الأردنيين. ومع
ذلــك، لا يــزال الأردن، الــذي لطالمــا كــان طرفــا فــاعلا أساســيا في إدارة أزمــة اللاجئين، ملتزمــا بتقــديم

المساعدة لللاجئين السوريين.

هل يجب على الأونروا في هذا الوضع الح تقليص أو إلغاء خدماتها تماما المقدمة للفلسطينيين



في الأردن؟ سيترك تطبيق القرار الأمريكي الكثير من اللاجئين، الذين يعتمدون على خدمات الرعاية
الصــحية والتعليــم الــتي توفرهــا المنظمــة، أمــام خيــار العنايــة بأنفســهم دون أي دعــم يــذكر. في الأردن
وحــدها، ذكــرت الأونــروا أنهــا “تــوفر التعليــم الأســاسي لأكــثر مــن . طــالب في  مدرســة
تابعة لها”، كما تقدم المنظمة خدمات للآلاف من الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة. فضلا
عن ذلك، توفر عيادات الأونروا المساعدة لأكثر من . مليون فلسطيني كل سنة، خاصة أن العديد
منهــم لا يحصــلون علــى دعــم مــن نظــام الرعايــة الصــحية الأردني. في ســياق متصــل، تقــدم الأونــروا
قـروض تمويـل صـغرى للفلسـطينيين في الأردن، لتنفـق قرابـة . مليـون دولار في شكـل قـروض
خلال سنة  وحدها. ومن شأن أي تعطيل أو نقص في هذه الخدمات، بسبب تراجع الدعم،

أن يؤدي إلى تفاقم الظروف الاقتصادية للسكان الفلسطينيين في الأردن.

في ظل تراجع الاقتصاد الأردني، الذي يكافح بالفعل لخدمة اللاجئين
السوريين، ستواجه المملكة الهاشمية صعوبة في تحمل التكاليف المتزايدة التي
تحتاجها لرعاية سكانها الفلسطينيين، في حال فشلت في تأمين التمويل الكافي

للأونروا.

يمكن لعمان أن تحاول تحمل تكاليف توفير الخدمات لسكانها الفلسطينيين المحاصرين، لكن القيام
بذلـك لـن يـؤدي إلا إلى تفـاقم وضعهـا الاقتصـادي الهـش. تـواجه الأردن أزمـة ديـون هائلـة، وسـتعاني
من صعوبات في إنشاء وإدارة بنية خدمات اجتماعية، في حال لم تتمكن من تجاوز مشاكلها الحالية.
حـاولت عمـان سابقـا فـرض إجـراءات تقشـف اقتصاديـة لمواجهـة الأزمـة، لكـن الاحتجاجـات الشعبيـة

يادة الضرائب، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي. واسعة النطاق، ضد اقتراح ز

كما قوبلت المحاولات الأخيرة لسن مشروع قانون ضريبي جديد بردود فعل مماثلة. وفي ظل تراجع
الاقتصاد الأردني، الذي يكافح بالفعل لخدمة اللاجئين السوريين، ستواجه المملكة الهاشمية صعوبة
في تحمــل التكــاليف المتزايــدة الــتي تحتاجهــا لرعايــة ســكانها الفلســطينيين، في حــال فشلــت في تــأمين
التمويــل الكــافي للأونــروا. وقــد يعــاني الأردن مــن تكــاليف اجتماعيــة عاليــة، في حــال عجــزه عــن تــوفير

الخدمات الكافية للاجئين.

مــن جهــة أخــرى، في حــال شعــر الفلســطينيون بــأن الأردن غــير راغــب في تقــديم الخــدمات إلى هــؤلاء
اللاجئين الذين حرموا من الجنسية الأردنية، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى عودة التوترات، التي طال
ــواطنين الأردنيين الفعليين. ويمكــن أن يتســبب ذلــك في نشــأة عــداء أمــدها، بين الفلســطينيين والم
متزايــد تجــاه اللاجئين، خاصــة في حــال أخــذ المواطنــون الأردنيــون ينظــرون إلى الســكان الفلســطينيين

والسوريين على أنهم السبب الرئيسي وراء إثقال كاهل الاقتصاد الأردني وتزايد  الديون الوطنية.

لطالمـا كـان الأردن مثـالا علـى الاسـتقرار في منطقـة تشوبهـا الاضطرابـات. ومـع ذلـك، يعيـش الأردنيـون
تحت وطأة المخاوف من المشاكل الاقتصادية المرتبطة بأزمة البطالة وأزمة الديون والعدد الكبير من
المقاتلين السابقين لتنظيم الدولة العائدين إلى الأردن. بناء على ذلك، يمكن القول إن هناك أسبابا



التخـوف مـن الآفـاق المسـتقبلية للمجتمـع الأردني. في الأثنـاء، انخفـض عـدد الأردنيين الذيـن يعتقـدون
كمـل وجـه في خدمـة شعبهـا إلى  بالمائـة. ويحيـل هـذا الرقـم إلى أن حكـومتهم تقـوم بواجبهـا علـى أ

. انخفاض كبير مقارنة بثلثي السكان سنة

 كلما حرم الفلسطينيون من الحصول على تعليم جيد ووجدوا أنفسهم غير
قادرين على تحسين وضعهم الاقتصادي، سيتنامى استياؤهم من هياكل

القوى الإقليمية والعالمية، التي لا تهتم برفاههم

ير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن تعطيل خدمات الأونروا “سيؤدي إلى من جانبه، حذر وز
يـد مـن التـوترات”، نشـأة بيئـة يطغـى عليهـا شعـور بـاليأس، سـتخلق في نهايـة المطـاف أرضـاً خصـبة لمز
مؤكدا على أنه “لا ينبغي الاستخفاف بهذه المخاوف”. وتعتقد إدارة ترامب أن تخفيض مساعداتها

للأونروا سيضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني، إلا أن الواقع يحيل إلى العكس تماما.

 كلما حرم الفلسطينيون من الحصول على تعليم جيد ووجدوا أنفسهم غير قادرين على تحسين
وضعهــم الاقتصــادي، ســيتنامى اســتياؤهم مــن هياكــل القــوى الإقليميــة والعالميــة، الــتي لا تهتــم
ية لمشاكلهم، ما قد برفاههم. وقد يعني هذا الأمر أن المتضررين سيبدؤون في البحث عن حلول جذر
يــؤدي إلى انضمــامهم إلى جماعــات متطرفــة. نتيجــة لذلــك، كلمــا تفــاقمت هــذه المشاكــل في الأردن،
أصبح حليف واشنطن الإقليمي الأقرب في مكافحة الإرهاب بمثابة أرض خصبة للإرهاب بدلاً من

ساحة لمكافحته.

لم يقتصر قرار واشنطن بإنهاء دعمها للأونروا على وضع الخدمات الصحية والرفاه الاقتصادي لملايين
الفلســطينيين في خطــر، بــل يهــدد أيضــاً بإلحــاق ضرر هائــل ودائــم بواحــد مــن أهــم حلفــاء الولايــات
المتحدة الإقليميين. وفي الوقت الذي قد تنجح فيه المملكة الأردنية الهاشمية في الحصول على تمويل
كــافٍ لصالــح الأونــروا لتقــديم خــدمات للاجئين دون تحمــل تكــاليف كــبيرة، تركــت الولايــات المتحــدة
الأردن عرضة لأضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة، يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار
البلاد. كيف ستتعامل الأردن في ظل هذه الحالة المحفوفة بالمخاطر؟ وهل ستستجيب إدارة ترامب
للدعوات الأخيرة لتغيير موقفها من الأونروا؟ يجب أن تكون الإجابة على هذه الأسئلة ذات أهمية

قصوى للمراقبين الإقليميين في الأشهر المقبلة.
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